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ترجمة حفصة جودة

اعتاد عبد الله أحمد عبد الله حياة سعيدة خالية من الهموم، فيبحر مع والده وأشقائه بحثًا عن
السمك بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يعيش عبد الله –  عامًا – في مديرية الدريهمي الساحلية
التابعـة لمحافظـة الحُديـدة حيـث يعمـل معظـم النـاس بمـن فيهـم الأطفـال في الصـيد لإعالـة أسرهـم،

يًا. وحيث لا يعد التعليم أمرًا ضرور

في ، وصلت المعارك بين الأطراف المتنافسة في الحرب الأهلية باليمن إلى القرية، ما دفع أسرة
كثر آمانًا على الساحل الغربي، خلال عام، تمكنت القوات التابعة للحكومة عبد الله إلى الفرار لمكان أ

المعُترف بها دوليًا من استعادة القرية، وأصبح بإمكان أسرة عبد الله والآخرين العودة إلى منازلهم.

يقول عبد الله: “عدت إلى البحر مع والدي وأخي وجيراننا وكنا سعداء بالعودة إلى منازلنا واستئناف
عملنا”، لكن هذه السعادة لم تدم طويلاً، فالساحل الآن أصبح ملغومًا.

يضيــف عبــد الله “في صــباح أحــد الأيــام بعــد عــودتي مــن البحــر مــع أخــي نــادر، التقطنــا كتلــة حديديــة
وجـدناها علـى الأرض وكنـا نعتقـد أنهـا شيء يمكننـا اللعـب بـه”، علـم عبـد الله أن بعـض جيرانـه كـانوا

ضحايا للألغام الأرضية، لكنه لم يكن مدركًا لشكل اللغم أو بقية الأجهزة المتفجرة.

مثل بقية الأطفال في المنطقة، اعتقد أنه يستطيع اللعب ببقايا الأشياء المختلفة على الأرض، يقول
عبــد الله: “في اليــوم التــالي لعبنــا بالكتلــة الحديديــة، لم نكــن نعلــم أنهــا جهــاز متفجــر، بمجــرد أن بــدأنا

اللعب به انفجر ومات أخي على الفور بينما أصُبت بجراح شديدة”.
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نُقــل عبــد الله ونــادر إلى المســتشفى، لكــن نــادر كــان ميتًــا بالفعــل، أمــا عبــد الله فقــد كــان ينزف بشــدة
وغائبًا عن الوعي.

الإعاقة والصدمة
يقول عبد الله: “عندما استعدت وعيي أخبروني أنني أصُبت في انفجار اللغم الأرضي الذي كنت ألعب
كن مدركًا لما حدث تمامًا، كنت أنظر فقط إلى جسدي وأبكي واستمر الوضع كذلك عدة به، لكنني لم أ

أيام”.

وفقًا لأسرته، فقد عبد الله قدمه ويده اليمنى، بينما أصُيبت يده الأخرى بالشلل بسبب الشظايا،
كما فقد إحدى عينيه وربما يفقد الأخرى إذا لم يحصل على الرعاية الصحية المناسبة، قال أحمد والد
عبـد الله الـذي يعمـل صـيادًا إن العديـد مـن السـكان في المنطقـه مشـوا فـوق الألغـام، وإمـا مـاتوا وإمـا

أصيبوا، واضطر الناجون منهم إلى بيع كل ما يملكونه لتحمل تكلفة العلاج.

يقول أحمد: “لقد بعت كل شيء للحصول على رعاية صحية مناسبة لعبد الله، لكن دون جدوى،
فقد يفقد الرؤية في أي وقت لأنه يحتاج إلى رعاية صحية متخصصة”.

يعتمــد عبــد الله علــى والــدته في حيــاته اليوميــة، لكــن حقيقــة أنــه لا يســتطيع الحركــة أو الرؤيــة دمرتــه
تمامًا، يقول أحمد: “يعاني عبد الله من صدمة نفسية، في بعض الأحيان – خاصة عندما يتجادل مع
كثر حزنًا على عبد الله، فهو أمامنا أشقائه – يحاول القفز في بئر الماء، لقد مات نادر رحمه الله، لكننا أ

ونشهد معاناته كل يوم”.



منذ  تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في قتل وإصابة  مدنيًا على الأقل في
اليمن، بينهم أطفال وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي ينسق الاستجابات

العالمية العاجلة لحماية الناس في الأزمات الإنسانية.

كثر من  ألف لغم وجهاز دمر الفنيون المتخصصون في إزالة الألغام وأزالوا أ
متفجر في أثناء الست سنوات الماضية

قــال العميــد أمين العقيلــي مــدير المركــز اليمــني التنفيــذي لمكافحــة الألغــام في أبريل/نيســان  إن
ـــة الحـــرب في كـــثر مـــن  آلاف شخـــص بينهـــم نســـاء وأطفـــال منـــذ بداي الألغـــام الأرضيـــة قتلـــت أ

. سبتمبر/أيلول

ــا اتهــم العقيلــي المتمرديــن الحــوثيين بزراعــة تلــك الألغــام، وأضــاف أن الألغــام قتلــت أيضًــا  فنيً
متخصــصًا في إزالــة الألغــام، من التــابعين للقــوات الوطنيــة المواليــة للحكومــة، وقــال العقيلــي: “دمــر
كـثر مـن  ألـف لغـم وجهـاز متفجـر في أثنـاء السـت الفنيـون المتخصـصون في إزالـة الألغـام وأزالـوا أ

سنوات الماضية في البلاد التي دمرتها الحرب”.

تدمير العائلات
يعمل أحمد النهاري –  عامًا، من مديرية التُحيتا التابعة لمحافظة الحُديدة – في الصيد أيضًا مع
يتـه الساحليـة، في أحـد أيـام أغسـطس/آب  عنـدما كـان عائـدًا يـن مـن قر والـده وأشخـاص آخر
من البحر مع والده، داس على أحد الألغام، داس والده على لغم أيضًا وهو في طريقه لمساعدة ابنه.

يقول أحمد: “ألقى الانفجار بكل منا في اتجاه مختلف، كنت أنظر إلى والدي لكن لم يستطع أي منا
مساعدة الآخر، في دقائق معدودة تمكن بعض الصيادين من إخراجنا من منطقة الألغام وأرسلونا

إلى المستشفى، لكن جراح والدي كانت خطيرة ومات”.

فقد أحمد ساقه ووالده في يوم واحد، ولم يعد قادرًا على العمل وفقد أفراد أسرته التسع عائلهم،
يقول أحمد: “اتحرك بصعوبة بمساعدة العكازات ولا أستطيع العمل، لقد اعتدت أن أعمل وأساعد

والدي لكن الألغام غيرت حياتنا للأسوأ”.



كبر أشقائه، لكن تقول سليمة والدة أحمد: “كان من المفترض أن يعولنا أحمد بعد وفاة والده لأنه أ
يــم أو منظمــة في للأســف لا يمكنــه الإبحــار مــرة أخــرى”، وتضيــف “أتمــنى أن يساعــده شخــص كر

الحصول على ساق اصطناعية ليتمكن من الإبحار مرة أخرى”.

أسلحة طويلة الأجل
عمل عبد الجبار الزريقي في إزالة الألغام لسنوات بالمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام، وقال إنه
يستخدم تقنيات تقليدية لأن اليمن لا يمتلك كاسحات ألغام حديثة، لذا فإنه يستغرق وقتًا أطول

لتمشيط منطقة صغيرة.

يقــول الــزريقي: “إزالــة الألغــام أمــر شــاق، فهــو خطــير ويســتغرق وقتًــا طــويلاً، لا يمكننــا تخمين موقــع
شبكــة الألغــام، لهــذا الســبب قُتــل بعــض زملائنــا في أثنــاء إزالتهــم للألغــام، عــادة مــا نفتــش الطــرق

الرئيسية ونضع لافتات تحذيرية في المناطق المشكوك بها حتى يتجنبها الناس”.

يـرى الـزريقي أن اليمـن بحاجـة للـدعم في إزالـة الألغـام والأجهـزة المتفجـرة للحـد مـن عـدد الضحايـا في
المستقبل، ويقول “لقد زُرعت الألغام الأرضية بكثافة في المنطقة الساحلية، وللأسف لا يمكننا البحث

عن الألغام في كل مكان”.

يقول الزريقي إن الألغام تظهر بعد سقوط المطر، بينما زُ بعضها في أماكن غير متوقعة، ما يشكل



التهديــد الأكــبر للمــدنيين، ويضيــف “هــذه الألغــام أســلحة طويلــة الأجــل، فحــتى لــو انتهــت الحــرب
ســتواصل قتــل المــدنيين ولا أحــد يعلــم شبكــة هــذه الألغــام، إن اليمــن بحاجــة ماســة إلى الــدعم في

مكافحة الألغام حتى يستأنف الناس حياتهم الطبيعية على الأقل عندما تنتهي الحرب”.
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